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ترجمة حفصة جودة

كثر من ترهونة، تلك المدينة من الصعب أن نجد توضيحًا قاسيًا لفشل القادة السياسيين في ليبيا أ
التي تقع بين ساحل البحر الأبيض المتوسط والصحراء، حيث قام  أشقاء من عائلة الكاني ورجالهم

المسلحون باحتجاز وتعذيب وقتل مئات السكان في عهد الرعب الذي امتد إلى خمس سنوات.

والآن بعـد عـامين مـن انكسـار قبضتهـم، مـا زالـت ترهونـة تبحـث عـن الجثـث، فالبسـاتين الـتي كـانت
كثر من  أفراد تنتج زيت الزيتون الشهير أصبحت الآن مقابر جماعية خفية، فقدت بعض العائلات أ
ولا تعرف مصيرهم، بينما قال آخرون إنهم علموا بمصير أقاربهم من السجناء السابقين أو شهود

العيان، فقد ألُقي بعم أحدهم لأسود الأشقاء كاني، بينما دُفن ابن العم حيًا.

مـا زالـت الملابـس مبعـثرة علـى الأرض خـا السـجن المتنقـل في أشعـة الشمـس الحارقـة حيـث كـانت
مليشيــا الأشقــاء تحتجــز المســاجين في خزانــات أشبــه بــالفرن الــتي لا يســتطيع الرجــل الوقــوف فيهــا

إلا منحنيًا.
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تقول كلثوم الحبشي، مديرة مدرسة التمريض المتقاعدة: “لن نتجاوز الأمر إلا عندما نحقق العدالة
ويدفعون ثمن جرائمهم، وحتى ذلك الحين لن يكون هناك أي تصالح، عندما تطلب مني أن أحقق

السلام، فكيف أحققه مع من تلوثت يديه بالدماء؟ كيف أصافحه؟”.

بعد عام من الاستقرار الهش، تتجه ليبيا مرة أخرى نحو الفوضى التي دمرتها بعد أن أطاح الثوار في
ثورة الربيع العربي  بالجنرال الديكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد  عامًا، تركت الثورة
البلاد منقسـمة نصـفين: غربًـا وشرقًـا، تقسـمها حكومتـان متنافسـتان وعـشرات الميليشيـات المتنافسـة

التي تعمل خا القانون.

ــــتي انعقــــدت في ــــات ال ــــاضي قــــدمت فــــترة السلام النســــبي بعــــض الأمــــل، فالانتخاب في العــــام الم
ديسـمبر/كانون الأول كـان المفـترض أن ينتـج عنهـا حكومـة توحـد مؤسـسات ليبيـا المنقسـمة منـذ فـترة
طويلــة وتنفــذ الدســتور وتنزع سلاح الميليشيــات وتطــرد المقــاتلين الأجــانب، لكــن عــدم الاتفــاق بشــأن

أهلية المرشحين أفسد التصويت، ودفع بالبلاد ثانية نحو مرحلة جديدة من المجهول.



كـثر مـن  أشهـر، أصـبحت ليبيـا منقسـمة مـرة أخـرى بين القـادة المتنـافسين الذيـن لا يعمـل أي بعـد أ
منهــم نحــو إجــراء الانتخابــات، وصراعهــم علــى الصــدارة والســيطرة علــى ثــروة ليبيــا النفطيــة أشعــل
اشتباكات مميتة في العاصمة طرابلس وشوه الحياة اليومية وقلل إنتاج النفط الذي يمثل شريان

حياة اقتصاد البلاد.

هذه الفوضى أبعدت العدالة عن ترهونة، فالقادة من كلا الجانبين المنقسمين متورطون في صعود
عائلة الكاني، يقول حمزة القانوني –  عامًا – الذي قتلت عائلة الكاني عمه واحتُجز ابن عمه في

سجونهم  أشهر: “كل من في المشهد يبحث فقط عن مصالحه، إنهم لا يرون ليبيا”.

خلّف الأشقاء وراءهم قبورًا تضم مئات الجثث وفقًا للجنة الأمم المتحدة التي اكتشفت مؤخرًا عدة
مواقـع دفـن في ترهونـة، قـال المحققـون الليـبيون إنهـم وجـدوا مـا يقـرب مـن  جثـة وتعرفـوا علـى

% منهم.



كبر بكثير وفقًا لكمال أبو بكر خبير لكن  عائلة أبلغت عن أقارب مفقودين، لذا فالمحصلة غالبًا أ
الحمض النووي الذي يشرف على جهود البحث والتعرف على الجثث.

تقـول الحبـشي إن ابنهـا الأكـبر اختُطـف عـام  لـدعمه الثـورة ضـد القـذافي واختفـى شقيقهـا بعـد
الثــورة بينمــا اختطفــت عائلــة الكــاني ابنهــا الثــاني، لم تظهــر جثثهــم بعــد، وتأمــل الحبــشي أن يتضــح

وجودهم أحياء في أحد السجون البعيدة.

ــاء الثــورة، حيــث اســتغلوا الفــوضى لتصــفية الحسابــات ضــد خصــومهم بــدأت جرائــم الكــاني في أثن
وترسيخ وجودهم في ترهونة التي يسكنها  ألف نسمة، وقد صنعوا قوتهم وثروتهم من التهريب

والابتزاز وفقًا لما يقوله السكان.



بحلول عام ، تحالفوا مع الحكومة المدعومة دوليًا في طرابلس التي دفعت لهم لإدارة الأمن،
بعـد  سـنوات انـدلعت حـرب أهليـة جديـدة عنـدما شـن قائـد شرق ليبيـا خليفـة حفـتر هجومًـا علـى

طرابلس.

انقلبت عائلة الكاني إلى معسكر حفتر، لكن القتل كان مستمرًا بغض النظر عن المعسكر الذي انضموا
إليه، وعندما تمكنت قوات الحكومة الليبية من هزيمة حفترة بدعم تركي عام ، طردوا عائلة

الكاني من ترهونة، والآن تريد المدينة تحقيق العدالة.

لكــن الحكومــة الليبيــة عــاجزة، بعــد انقطــاع التمويــل، تــوقفت جهــود اكتشــاف والتعــرف علــى قتلــى
ترهونــة، لم تنقســم البلاد لأســباب دينيــة أو إيدولوجيــة، لكــن مجموعــة مــن العقبــات أعــاقت التقــدم:
منهــا تــدخل القــوى الأجنبيــة مثــل روســيا والإمــارات وتركيــا ومصر الــتي ترغــب في الفــوز بليبيــا لموقعهــا
الإستراتيجــي واحتيــاطي النفــط، كذلــك الحاجــة إلى الإصلاح بين الــشرق والغــرب بعــد القتــال الأخــير،

وعدم اهتمام القادة السياسيين بحل الأزمة ما لم تعد عليهم بفائدة.



يقول وولفرام لاشر، خبير الشؤون الليبية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: “الآن، لا يوجد
يـة التامـة والأمور تتعلـق يـق واضـح إلا اسـتمرار الأزمـة وانعـدام الاسـتقرار، كـل شيء يخضـع للانتهاز طر

فقط بتقسيم المراكز والأموال”.

ومع فشل مفاوضات القاهرة وجنيف بوساطة الأمم المتحدة مبكرًا هذا العام، في تحقيق أي تقدم،
أصبح لليبيا رئيسا وزراء متنافسان، عبد الحميد الدبيبة في الغرب وفتحي باشاغا الذي اختاره حفتر

في الشرق.

يحتقر السكان في غرب ليبيا حفتر بشكل كبير لهجومه على طربلس، واتهموه بتفجير أحياء سكنية
وتعذيب وقتل المدنيين.



أصدر قاضي فيدرالي في أمريكا حكمًا افتراضيًا ضد حفتر يوم الجمعة بعد أن تخلف مرارًا وتكرارًا عن
الإدلاء بشهادته في الدعوى التي رفعها المدعون الليبيون يتهمونه فيها بجرائم حرب، لكن الكثير من

الليبيين يرفضون القادة الشرقيين والغربيين.

يقول أنور صوان – قائد محلي من مدينة مصراته وقاتل في ثورة  -: “لا نريد كل من جاءوا
من قبل، نريد وجوهًا جديدةً، أشخاصًا يريدون خدمة الشعب فقط”.

بعـد عـام مـن اعتيـاد الكثـير مـن سـكان طرابلـس الأمـن والطـرق الجيـدة المضـاءة، أصـبحت الخـدمات
الأساسية لا تعمل بشكل جيد مرة أخرى.



تظــاهر مئــات النــاس مــؤخرًا ضــد الأوضــاع الســيئة وأشعلــوا النــار في جــزء مــن مقــرات البرلمــان الغــربي
اشمئزازًا من انقطاع الكهرباء الذي يستمر لنحو  ساعة في اليوم، والسياسيين الذين لا يهتمون

إلا بأنفسهم.

تقــول حليمــة أحمــد، محاضرة القــانون بجامعــة ســبها في الصــحراء الجنوبيــة بليبيــا: “مطــالب النــاس
يـد مـن انقطـاع الكهربـاء وإتاحـة الطعـام، كـان حلمنـا في يـدون إلا الأساسـيات: لا مز صـغيرة جـدًا، لا ير

أثناء الثورة أن نكون مثل دبي، والآن لا نريد إلا الاستقرار”.

كثر من  ألف شخص من بينهم أنصار الكاني والمقاتلون بعد سقوط عائلة الكاني في ترهونة، فرّ أ
يــد والأشقــاء كــاني الـــ الذيــن نجــوا مــن القتــال الــذي اشتعــل بعــد الهجــوم علــى طرابلــس، والآن، ير

بعضهم العودة.



مـــع غيـــاب مساعـــدة القـــادة الـــوطنييين، تقـــدمت مجموعـــة عرفيـــة مـــن شيـــوخ القبائـــل عـــبر البلاد
للمساعـــدة في إعـــادة تـــوطين المنفيين، فهـــو جـــزء مـــن عملهـــم المســـتمر في التوســـط لحـــل النزاعـــات
والاشتباكـــات القبليـــة بشـــأن حـــدود الملكيـــة الـــتي تنتـــشر لتصـــل إلى الخطـــف والقتل والمشاحنـــات

الشخصية التي تطلق دائرة القتل.

يســـمع شيوخ القبائـــل الذيـــن لا تربطهـــم صـــلة بـــالطرفين إلى كلا الجـــانبين، ويحـــددون المســـؤولية
ويتوسطون للاتفاق الذي قد يتضمن تعويضًا واعتذارات رسمية وتعهدًا بعد التراجع عن الاتفاق.

الأمــر ليــس ملزمًــا قانونيًــا، لكــن هــذه التسويــات تُحــترم عــادة احترامًــا للوســطاء، يقــول الوســطاء إن
هؤلاء الذين يخلفون وعودهم يُستبعدون من الميثاق الشرفي الذي يحكم غالبية المجتمع الليبي، وفي

المرة القادمة التي يتورطون فيها في نزاع ما، لن يتوسط لهم أحد.



لا يرى ضحايا ترهونة أن المصالحات بديل عن نظام عدالة فعال، فقد قال بعضهم إنهم حاولوا مرارًا
وتكرارًا الوصول إلى الشرطة لأنهم لا يريدون اللجوء إلى القتل الانتقامي، لكن المسؤولين لم يفعلوا أي

شيء.

في تلــك البلاد الــتي لا يســتجيب فيهــا أصــحاب الســلطة والمــال والسلاح لأحــد، فليــس أمــام النــاس
إلا الوســطاء، يقــول علي العجــوري –  عامًــا – ممثــل قبلــي عمــل في مصالحــة ترهونــة: “لا نملــك
القانون، الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه هو كلمة الشرف، لا توجد دولة لكن الناس يريدون

العدالة”.
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